


 نوح عليه السلام
 
 

 نسبه عليه السلام
 
 

هو نوح، بن لامك، بن متوشلخ، 
بنن   -وهو إدريس  -بن خنوخ 

يرد، بن مهلاييل، بن قيننن،  
بن أنوش، بن شني،، بنن مدم   
 .أبن  البشننر علينه السننلام  

 
كان مولده بعد وفنا  مدم،  
بمائننس سنننس وسنني وعشننرين 
سنس فيما ذكنره ابنن يرينر    

 .وغيره
 

ال سنمعي  عن زيد بن سلام،ق
 أبا سلام، سمعي أبا أمامس،قال
أن ريلًا قال ينا رسنول ا     

 أنب  كان مدم؟
 

 .قال  نعم مكلم
 

قال  فكم كنان بيننه وبنين    
 نوح؟

 
 .قال  عشر  قرون

 



 
وف  صحيح البخاري، عن ابن 

عباس قال  كان بين مدم 
ونوح، عشر  قرون كلهم 

 على الإسلام
فإن كان المراد بالقرن 

ا هو المتبادر كم -مائس سنس 
 -عند كثير من الناس 

 . فبينهما ألف سنس
وإن كان المراد بالقرن، 
الييل من الناس، كما ف  

قوله تعالى  }وَكَمْ أَهْلَكْنَا 
 مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ{
فقد كان الييل قبل نوح، 
يعمرون الدهر الطويلس، 
فعلى هذا يكون بين مدم 
ونوح، ألوف من السنين، 

   أعلموا
 

 بعثته عليه السلام
 

فنوح عليه السلام، إنما 
بعثه ا  تعالى، لما 

عبدي الأصنام والطواغيي، 
وشرع الناس ف  الضلالس 
والكفر، فبعثه ا  رحمس 
للعباد، فكان أول رسول، 
بع، إلى أهل الأرض، كما 

يقول له أهل الموقف يوم 

 



القيامس. وكان قومه يقال 
كره لهم بنو راسب، فيما ذ

 .ابن يبير، وغيره
وقد ذكر ا  قصته، وما 

كان من قومه، وما أنزل بمن 
كفر به من العذاب 

بالطوفان، وكيف أنياه 
وأصحاب السفينس ف  غير 
 .ما موضع من كتابه العزيز
 :قال تعالى ف  سور  هود
}وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى 

قَوْمِهِ إِنِِّ  لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ * 
نْ لَا تَعْبُدُوا إِلَِّا اللَِّهَ أَ

إِنِِّ  أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ 
أَلِيمٍ * فَقَالَ الْمَلَأُ الَِّذِينَ 
كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَِّا 
بَشَراً مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَِّبَعَكَ 

إِلَِّا الَِّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا 
نَرَى لَكُمْ بَادِيَ الرَِّأْيِ وَمَا 

عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُِّكُمْ 
 } كَاذِبِينَ

 
 

 قصته عليه السلام
 

وأما مضمون ما يرى له مع 
قومه مأخوذاً من الكتاب، 

والسنس، والآثار فقد ذكرنا 
عن ابن عباس أنه كان بين 

 



مدم، ونوح عشر  قرون 
كلهم على الإسلام. رواه 

 .البخاري
 

قرن  وذكرنا أن المراد بال
الييل، أو المد  على ما 
سلف، ثم بعد تلك القرون 
الصالحس حدثي أمور اقتضي 

أن مل الحال بأهل ذلك 
 الزمان إلى عباد  الأصنام

 
قوله تعالى  }وَقَالُوا لَا 

تَذَرُنَِّ ملِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَِّ وَدّاً 
وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَغُوَ، 

 وَيَعُوقَ وَنَسْراً{
و يغو، و فمن هم " ود 

 سواع و يعوق و نسر"؟
قال  هذه أسماء ريال 

صالحين من قوم نوح، فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى 

قومهم أن انصبوا إلى 
ميالسهم الت  كانوا 
ييلسون فيها أنصابا، 

وسموها بأسمائهم، ففعلوا 
فلم تُنعبد، حتى إذا هلك 
أولئك، وتنسخ العلم 

 .عُبدي
و قال ابن يرير ف  

 :)تفسيره(

 



كانوا قوما صالحين بين 
مدم ونوح، وكان لهم أتباع 

 يقتدون بهم، فلما ماتوا
 

قال أصحابهم الذين كانوا 
يقتدون بهم  لو صورناهم 

كان أشوق لنا إلى العباد  
 إذا ذكرناهم، فصوروهم

 
فلما ماتوا وياء مخرون، دب 
إليهم إبليس فقال  إنما 
كانوا يعبدونهم، وبهم 
 .يسقون المطر، فعبدوهم

 
عن عرو  بن الزبير أنه 
قال  ود، ويغو،، ويعوق، 
وسواع، ونسر  أولاد مدم. 

 .وكان ود أكبرهم، وأبرهم به
 

وعن أب  يعفر قال  ذكر 
وداً ريلًا صالحاً، وكان محبوباً 
ف  قومه، فلما ماي عكفوا 
حول قبره ف  أرض بابل، 
ويزعوا عليه، فلما رأى 
إبليس يزعهم عليه تشبه 

 .نف  صور  إنسا
ثم قال  إن  أرى يزعكم 

على هذا الريل، فهل لكم 
أن أصور لكم مثله فيكون 

 



 ف  ناديكم فتذكرونه؟
 

 .قالوا  نعم
 

 .فصور لهم مثله
 

ووضعوه ف  ناديهم، 
ويعلوا يذكرونه، فلما 

 .رأى ما بهم من ذكره
 

قال  هل لكم أن أيعل ف  
منزل كل واحد منكم تمثالًا 
مثله ليكون له ف  بيته 

 رونه؟فتذك
 

 .قالوا  نعم
 

فمثَِّل لكل أهل بيي تمثالًا 
مثله، فأقبلوا فيعلوا 

 .يذكرونه به
 

وأدرك أبناؤهم، فيعلوا 
يرون ما يصنعون به 

وتناسلوا ودرس أثر ذكرهم 
إياه، حتى اتخذوه إلهاً 

يعبدونه من دون ا ، 
أولاد أولادهم، فكان أول ما 
عبد غير ا  )ود( الصنم، 

 .الذي سموه وداً

 



 
ومقتضى هذا السياق  أن كل 
صنم من هذه، عبده طائفس 

 .من الناس
وقد ذكر أنه لما تطاولي 
العهود والأزمان، يعلوا 
تلك الصور تماثيل ميسد  
ليكون أثبي لهم، ثم عبدي 
بعد ذلك من دون ا  عز 

 .ويل
 

وقد ثبي ف  )الصحيحين( عن 
رسول ا  صلى ا  عليه 
وسلم أنه لما ذكري عنده 

سلمس، وأم حبيبس تلك  أم
الكنيسس الت  رأينها بأرض 

الحبشس، يقال لها  ماريس، 
فذكرتا من حسنها وتصاوير 

 :فيها، قال
أولئك إذا ماي فيهم «

الريل الصالح بنوا على 
قبره مسيداً، ثم صوروا فيه 
تلك الصور  أولئك شرار 
 »الخلق عند ا  عز ويل

 
والمقصود أن الفساد لما 

ض، وعم البلاد انتشر ف  الأر
بعباد  الأصنام فيها، بع، 
ا  عبده ورسوله نوحاً 

 



عليه السلام، يدعو إلى 
عباد  ا  وحده لا شريك 
له، وينهى عن عباد  ما 

سواه. فكان أول رسول بعثه 
ا  إلى أهل الأرض، كما ثبي 
عن أب  هرير ، عن النب  
صلى ا  عليه وسلم ف  

 :حدي، الشفاعس قال
م فيقولون  يا فيأتون مد«

مدم أني أبو البشر، خلقك 
ا  بيده، ونفخ فيك من 

روحه، وأمر الملائكس 
فسيدوا لك، وأسكنك الينس 
ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا 

 ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟
فيقول  رب  قد غضب غضباً 

شديداً، لم يغضب قبله 
مثله، ولا يغضب بعده 

مثله، ونهان  عن الشير  
نفس ،  فعصيي، نفس 

اذهبوا إلى غيري، اذهبوا 
 .إلى نوح

فيأتون نوحاً فيقولون  يا 
نوح أني أول الرسل إلى 

أهل الأرض، وسماك ا  عبداً 
شكوراً، ألا ترى إلى ما نحن 
فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ 
ألا تشفع لنا إلى ربك عز 

 ويل؟

 



فيقول  رب  قد غضب اليوم 
غضباً لم يغضب قبله مثله، 

بعده مثله، ولا يغضب 
 «....نفس  نفس 

 
فلما بع، ا  نوحاً عليه 
السلام، دعاهم إلى إفراد 

العباد    وحده، لا شريك 
له، وأن لا يعبدوا معه 

صنماً، ولا تمثالًا، ولا طاغوتاً، 
وأن يعترفوا بوحدانيته، 
وأنه لا إله غيره ولا رب 

سواه، كما أمر ا  تعالى 
من بعده من الرسل، الذين 

 .كلهم من ذريتههم 
كما قال تعالى  }وَيَعَلْنَا 

 ذُرِِّيَتَهُ هُمُ البَاقِيْن{
وقال فيه، وف  إبراهيم  

}وَيَعَلْنَا فِ  ذُرِِّيَِّتِهِمَا 
 النُِّبُوََِّ  وَالْكِتَابَ{

أي  كل نب  من بعد نوح، 
 .فمن ذريته وكذلك إبراهيم

 
ولهذا قال نوح لقومه  
نْ }اعْبُدُوا اللَِّهَ مَا لَكُمْ مِ

إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِِّ  أَخَافُ عَلَيْكُمْ 
 عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ{

 
وقال  } قَالَ رَبِِّ إِنِِّ  دَعَوْيُ 

 



قَوْمِ  لَيْلًا وَنَهَاراً * فَلَمْ 
يَزِدْهُمْ دُعَائِ  إِلَِّا فِرَاراً * 
وَإِنِِّ  كُلَِّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ 

 لَهُمْ يَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِ 
مذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ 

وَأَصَرُِّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً 
* ثُمَِّ إِنِِّ  دَعَوْتُهُمْ يِهَاراً * ثُمَِّ 

إِنِِّ  أَعْلَنْيُ لَهُمْ وَأَسْرَرْيُ 
لَهُمْ إِسْرَاراً * فَقُلْيُ 

اسْتَغْفِرُوا رَبَِّكُمْ إِنَِّهُ كَانَ 
مَاءَ غَفَِّاراً * يُرْسِلِ السَِّ

عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً * وَيُمْدِدْكُمْ 
بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَيْعَلْ لَكُمْ 
يَنَِّايٍ وَيَيْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً * 

مَا لَكُمْ لَا تَرْيُونَ لِلَِّهِ وَقَاراً 
 * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً{

 
فذكر أنه دعاهم إلى ا  
بأنواع الدعو  ف  الليل، 

، والسر، والإيهار، والنهار
بالترغيب تار ، والترهيب 
أخرى. وكل هذا فلم ينيح 

فيهم بل استمر أكثرهم على 
الضلالس والطغيان، وعباد  
الأصنام والأوثان، ونصبوا له 
العداو  ف  كل وقي وأوان، 
وتنقصوه وتنقصوا من ممن 

به، وتوعدوهم بالريم 
والإخراج، ونالوا منهم 

 



 .وبالغوا ف  أمرهم
لَ المَلُأ مِنْ قَوْمِهِ{ أي  }قَا

 :الساد  الكبراء منهم
 

}إِنَِّا لَنَرَاكَ فِ  ضَلَالٍ مُبِينٍ * 
قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِ  ضَلَالَسٌ 

وَلَكِنِِّ  رَسُولٌ مِنْ رَبِِّ 
 الْعَالَمِينَ{

أي  لسي كما تزعمون من 
أن  ضال، بل على الهدى 
المستقيم، رسول من رب 

يقول  العالمين أي  الذي
 .للش ء كن فيكون

 
}أُبَلِِّغُكُمْ رِسَالَايِ رَبِِّ  وَأَنْصَحُ 
لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَِّهِ مَا لَا 

 تَعْلَمُونَ{
 

وهذا شأن الرسول أن يكون 
بليغاً أي فصيحاً ناصحاً، 

 .أعلم الناس با  عز ويل
 

وقالوا له فيما قالوا  
}فَقَالَ الْمَلَأُ الَِّذِينَ كَفَرُوا 

نْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَِّا بَشَراً مِ
مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَِّبَعَكَ إِلَِّا 
الَِّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ 

الرَِّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا 
 {مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُِّكُمْ كَاذِبِينَ

 



تعيبوا أن يكون بشراً 
رسولًا، وتنقصوا بمن اتبعه، 

 .ذلهمورأوهم أرا
وقد قيل  إنهم كانوا من 

أقياد الناس، وهم ضعفاؤهم 
كما قال هرقل وهم أتباع 
الرسل، وما ذاك إلا لأنه لا 
 .مانع لهم من اتباع الحق

وقولهم  ))بادي الرأي(( أي  
بميرد ما دعوتهم استيابوا 
لك من غير نظر ولا رويس، 
وهذا الذي رموهم به هو 

عين ما يمدحون بسببه رض  
نهم، فإن الحق ا  ع

الظاهر لا يحتاج إلى رويس، 
ولا فكر، ولا نظر، بل ييب 

اتباعه والانقياد له متى 
 .ظهر

ولهذا قال رسول ا  صلى 
ا  عليه وسلم مادحاً 

 :للصديق
 
ما دعوي أحداً إلى الإسلام «

إلا كاني له كبو  غير أب  
 »بكر فإنه لم يتلعثم

 
وقال كفر  قوم نوح له 

}وَمَا نَرَى لَكُمْ ولمن ممن به  
 {عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ

 



أي  لم يظهر لكم أمر بعد 
اتصافكم بالإيمان، ولا مزيس 

 علينا
 
بَلْ نَظُنُِّكُمْ كَاذِبِينَ * قَالَ }

يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْيُ عَلَى 
بَيِِّنَسٍ مِنْ رَبِِّ  وَمتَانِ  رَحْمَسً 
 مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِِّيَيْ عَلَيْكُمْ
أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا 

 {كَارِهُونَ
 

وهذا تلطف ف  الخطاب 
معهم، وترفق بهم ف  

الدعو  إلى الحق، كما قال 
 :تعالى

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِِّكَ بِالْحِكْمَسِ }
وَالْمَوْعِظَسِ الْحَسَنَسِ وَيَادِلْهُمْ 

 {بِالَِّتِ  هَِ  أَحْسَنُ
 

وهذا منه يقول لهم  
أَيْتُمْ إِنْ كُنْيُ عَلَى بَيِِّنَسٍ }أَرَ

مِنْ رَبِِّ  وَمتَانِ  رَحْمَسً مِنْ 
 {عِنْدِهِ

 .أي  النبو  والرسالس
فَعُمِِّيَيْ عَلَيْكُمْ{ أي  فلم }

تفهموها، ولم تهتدوا 
 .إليها

أَنُلْزِمُكُمُوهَا{ أي  أنغصبكم }
 .بها، ونيبركم عليها

 



وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ{ أي  ليس }
  فيكم حيلس، والحالس ل

 .هذه
وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ }

مَالًا إِنْ أَيْرِيَ إِلَِّا عَلَى اللَِّهِ 
{ أي  لسي أريد منكم أير  

على إبلاغ  إياكم، ما 
ينفعكم ف  دنياكم، 

وأخراكم، إن أطلب ذلك إلا 
من ا ، الذي ثوابه خير 
ل ، وأبقى مما تعطونن  

 .أنتم
 

} وَمَا أَنَا بِطَارِدِ  وقوله 
الَِّذِينَ ممَنُوا إِنَِّهُمْ مُلَاقُو 

 {رَبِِّهِمْ وَلَكِنِِّ  أَرَاكُمْ قَوْماً
كأنهم طلبوا منه أن يبعد 

هؤلاء عنه، ووعدوه أن 
ييتمعوا به إذا هو فعل 

 .ذلك، فأبى عليهم ذلك
وقال  }إِنَِّهُمْ مُلَاقُو رَبِِّهِمْ{ 
أي  فأخاف إن طردتهم أن 

 .إلى ا  عز ويل يشكون 
ولهذا قال  }وَيَا قَوْمِ مَنْ 

يَنْصُرُنِ  مِنَ اللَِّهِ إِنْ 
 { طَرَدْتُهُمْ

 
وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي }

خَزَائِنُ اللَِّهِ وَلَا أَعْلَمُ 

 



 {الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِِّ  مَلَكٌ
 

أي  بل أنا عبد رسول، لا 
أعلم من علم ا ، إلا ما 

ولا أقدر إلا  أعلمن  به،
على ما أقدرن  عليه، ولا 
أملك لنفس  نفعاً ولا ضراً 

 .إلا ما شاء ا 
وَلَا أَقُولُ لِلَِّذِينَ تَزْدَرِي }

 .أَعْيُنُكُمْ{ يعن  من أتباعه
لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَِّهُ خَيْراً }

اللَِّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِ  أَنْفُسِهِمْ 
 {إِنِِّ  إِذاً لَمِنَ الظَِّالِمِينَ

 
أي  لا أشهد عليهم بأنهم لا 

خير لهم، عند ا  يوم 
القيامس، ا  أعلم بهم، 
وسييازيهم على ما ف  

نفوسهم، إن خيراً فخير، وإن 
 .شراً فشر

 
وقد تطاول الزمان، 

والميادلس بينه وبينهم، 
كما قال تعالى  }فَلَبَِ، فِيهِمْ 
أَلْفَ سَنَسٍ إِلَِّا خَمْسِينَ عَاماً 

الطُِّوفَانُ وَهُمْ  فَأَخَذَهُمُ
 .{ظَالِمُونَ

أي  ومع هذه المد  
الطويلس، فما ممن به إلا 

 



القليل منهم، وكان كل ما 
انقرض ييل، وصُِّوا من 

بعدهم بعدم الإيمان به، 
 .ومحاربته، ومخالفته

 
وكان الوالد إذا بلغ 

ولده، وعقل عنه كلامه، 
وصَِّاه فيما بينه وبينه، أن 

عاش،  لا يؤمن بنوح أبداً، ما
ودائماً ما بق ، وكاني 
سياياهم تأبى الإيمان، 

واتباع الحق، ولهذا قال  
}وَلَا يَلِدُوْا إِلَِّا فَايِرَاً 

 .{كَفَِّارَاً
 

ولهذا قالوا  }قَالُوا يَانُوحُ 
قَدْ يَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْيَ يِدَالَنَا 
فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْيَ مِنَ 

الَ إِنَِّمَا الصَِّادِقِينَ * قَ
يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَِّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا 

 .{أَنْتُمْ بِمُعْيِزِينَ
أي  إنما يقدر على ذلك 

ا  عز ويل، فإنه الذي لا 
يعيزه ش ء، ولا يكترثه أمر، 
بل هو الذي يقول للش ء 

 .كن فيكون
وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِ  إِنْ }

انَ أَرَدْيُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَ
اللَِّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ 

 



 .{رَبُِّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْيَعُونَ
أي  من يرد ا  فتنته، 

فلن يملك أحد هدايته، هو 
الذي يهدي من يشاء، ويضل 
من يشاء، وهو الفعال لما 
يريد، وهو العزيز الحكيم 

العليم، بمن يستحق 
الهدايس، ومن يستحق 
الغوايس. وله الحكمس 

 .لبالغس، والحيس الدامغسا
 
وَأُوحَِ  إِلَى نُوحٍ أَنَِّهُ لَنْ }

يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَِّا مَنْ قَدْ 
ممَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا 

 {يَفْعَلُونَ
 

وهذه تعزيس لنوح عليه 
السلام، ف  قومه أنه لن 

يؤمن منهم إلا من قد ممن 
أي لا يسوأنك ما يرى؛ فإن 

 .والنبأ عييبالنصر قريب 
 

 
 صنع السفينس و الطوفان

 
 
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا }

وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِ  فِ  
الَِّذِينَ ظَلَمُوا إِنَِّهُمْ 

 



 {مُغْرَقُونَ
وذلك أن نوحاً عليه السلام، 

لما يئس من صلاحهم، 
وفلاحهم، ورأى أنهم لا خير 
فيهم، وتوصلوا إلى أذيته 

وتكذيبه، بكل  ومخالفته،
طريق من فعال، ومقال، دعا 
عليهم دعو  غضب، فلبى 
ا  دعوته، وأياب طلبته، 

 :قال ا  تعالى
وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ }

الْمُيِيبُونَ * وَنَيَِّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ 
 .{مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ

 
وقال تعالى  }فَدَعَا رَبَِّهُ 

 {أَنِِّ  مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ
فايتمع عليهم خطاياهم من 

كفرهم، وفيورهم، ودعو  
نبيهم عليهم، فعند ذلك 
أمره ا  تعالى أن يصنع 

الفلك؛ وه  السفينس 
العظيمس الت  لم يكن لها 

نظير قبلها، ولا يكون 
 .بعدها مثلها

وقدم ا  تعالى إليه 
ا ياء أمره، وحلَِّ بهم أنه  إذ

بأسه، الذي لا يرد عن 
القوم الميرمين، أنه لا 

يعاوده فيهم، ولا يرايعه، 

 



فإنه لعله قد تدركه رقس 
على قومه عند معاينس 
العذاب النازل بهم، فإنه 

 ليس الخبر كالمعاينس،
ولهذا قال  }وَلَا تُخَاطِبْنِ  
فِ  الَِّذِينَ ظَلَمُوا إِنَِّهُمْ 

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ  مُغْرَقُونَ *
وَكُلَِّمَا مَرَِّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ 

 .{قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ
أي  يستهزئون به استبعاد 

 .الوقوع ما توعدهم به
قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَِّا فَإِنَِّا }

 .{نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ
أي  نحن الذين نسخر منكم، 

ونتعيب منكم، ف  
ركم على كفركم، استمرا

وعنادكم، الذي يقتض  
وقوع العذاب بكم، وحلوله 

 .عليكم
فسوف تعلمون من يأتيه }

عذاب يخزيه، ويحل عليه 
 {عذاب مقيم

 
وقد كاني سياياهم  الكفر 

الغليظ، والعناد البالغ 
ف  الدنيا. وهكذا ف  الآخر ، 

فإنهم ييحدون أيضاً، أن 
 .يكون ياءهم رسول

 

 



قال عن أب  سعيد، قال  
رسول ا  صلى ا  عليه 

 :وسلم
يي ء نوح عليه السلام «

 وأمته،
فيقول ا  عز ويل  هل 

 بلغي؟
 .فيقول  نعم أي رب

 فيقول لأمته  هل بلغكم؟
فيقولون  لا ما ياءنا من 

 .نب 
 فيقول لنوح  من يشهد لك؟

فيقول  محمد وأمته، فتشهد 
 »أنه قد بلغ

وهو قوله  }وَكَذَلِكَ 
أُمَِّسً وَسَطاً  يَعَلْنَاكُمْ

لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَِّاسِ 
وَيَكُونَ الرَِّسُولُ عَلَيْكُمْ 

 {شَهِيداً
 

وقد قال بعض علماء 
 :السلف

لما استياب ا  لنوح أمره، 
أن يغرس شيراً ليعمل منه 
السفينس، فغرسه وانتظره 
مائس سنس، ثم نيره ف  مائس 

أخرى، وقيل  ف  أربعين 
 .أعلمسنس، فا  

 

 



قال الثوري  وأمره أن 
ييعل طولها ثمانين 

ذراعاً، وعرضها خمسين 
ذراعاَ، وأن يطلى ظاهرها 

وباطنها بالقار، وأن ييعل 
 .لها يؤيؤاً أزور يشق الماء

وقال قتاد   كان طولها 
ثلاثمائس ذراع، ف  عرض 

خمسين ذراعاً، وهذا الذي 
 ف  التورا 

وقال الحسن البصري  
 .لاثمائسستمائس ف  عرض ث

وعن ابن عباس  ألف ومائتا 
ذراع، ف  عرض ستمائس 

 .ذراع
وقيل  كان طولها ألف  

 .ذراع، وعرضها مائس ذراع
وكان ارتفاعها ثلاثين 

ذراعاً، وكاني ثلا، طبقاي، كل 
واحد  عشر أذرع؛ فالسفلى  

 للدواب، والوحوش
 

 والوسطى  للناس،
 

 .والعليا  للطيور
 وكان بابها ف  عرضها، ولها

غطاء من فوقها، مطبق 
 .عليها

 

 



 
قال ا  تعالى  }قَالَ رَبِِّ 

انْصُرْنِ  بِمَا كَذَِّبُونِ * 
فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ 
 .{الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا

أي  بأمرنا لك، وبمرأى منا 
لصنعتك لها، ومشاهدتنا 

لذلك لنرشدك إلى الصواب 
 .ف  صنعتها

اءَ أَمْرُنَا وَفَارَ فَإِذَا يَ}
التَِّنُِّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍِّ 

زَوْيَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَِّا مَنْ 
سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا 
تُخَاطِبْنِ  فِ  الَِّذِينَ ظَلَمُوا 

 .{إِنَِّهُمْ مُغْرَقُونَ
 

فتقدم إليه بأمره العظيم 
، العال ، أنه إذا ياء أمره

وحلَِّ بأسه، أن يحمل ف  هذه 
السفينس، من كل زويين 

اثنين من الحيواناي، وسائر 
ما فيه روح من المأكولاي 

وغيرها، لبقاء نسلها، وأن 
يحمل معه أهله، أي أهل 
بيته إلا من سبق عليه 

القول منهم  أي إلا من كان 
كافراً فإنه قد نفذي فيه 
الدعو  الت  لا ترد، وويب 

أس الذي لا عليه حلول الب

 



يرد، وأمر أنه لا يرايعه 
فيهم إذا حل بهم ما 
يعاينه من العذاب 

العظيم، الذي قد حتمه 
 . عليهم الفعال لما يريد
والمراد بالتنور عند 
اليمهور  ويه الأرض أي 
نبعي الأرض من سائر 
أريائها، حتى نبعي 

التنانير الت  ه  محال 
 .النار

 
 وقوله تعالى  }حَتَِّى إِذَا يَاءَ
أَمْرُنَا وَفَارَ التَِّنُِّورُ قُلْنَا 
احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍِّ زَوْيَيْنِ 
اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَِّا مَنْ سَبَقَ 

عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ممَنَ وَمَا 
 .{ممَنَ مَعَهُ إِلَِّا قَلِيلٌ

هذا أمر بأن عند حلول 
النقمس بهم، أن يحمل فيها 

 .من كل زويين اثنين
 

}وَأَهْلَكَ إِلَِّا مَنْ سَبَقَ  وقوله
عَلَيْهِ الْقَوْلُ{ أي  من 

استييبي فيهم الدعو  
النافذ ، ممن كفر، فكان 

منهم ابنه يام الذي غرق، 
 .كما سيأت  بيانه

وَمَنْ ممَنَ{ أي  واحمل فيها }

 



 .من ممن بك من أمتك
قال ا  تعالى  }وَمَا ممَنَ 
مَعَهُ إِلَِّا قَلِيلٌ{ هذا مع 

لمد  والمقام بين طول ا
أظهرهم، ودعوتهم الأكيد ، 
ليلًا ونهاراً بضروب المقال، 

وفنون التلطفاي، 
والتهديد والوعيد تار ، 
 .والترغيب والوعد أخرى
وقد اختلف العلماء ف  

عد  من كان معه ف  
السفينس؛ فعن ابن عباس 
كانوا ثمانين نفساً معهم 

 .نساؤهم
وعن كعب الأحبار كانوا 

 .ين نفساًاثنين وسبع
 .وقيل  كانوا عشر 

 
وأما امرأ  نوح، قيل  إنها 
غرقي مع من غرق، وكاني 
ممن سبق عليه القول 

 لكفرها
وه  أم أولاده كلهم وهم  
حام، وسام، وياف،، ويام، 

وتسميه أهل الكتاب  كنعان، 
 . وهو الذي قد غرق، وعابر

 
قال ا  تعالى  }فَإِذَا 

عَكَ عَلَى اسْتَوَيْيَ أَنْيَ وَمَنْ مَ

 



الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَِّهِ 
الَِّذِي نَيَِّانَا مِنَ الْقَوْمِ 

الظَِّالِمِينَ * وَقُلْ رَبِِّ أَنْزِلْنِ  
مُنْزَلًا مُبَارَكاً وَأَنْيَ خَيْرُ 

 {الْمُنْزِلِينَ
 

أمره أن يحمد ربه، على ما 
سخر له من هذه السفينس، 

فنياه بها، وفتح بينه وبين 
قر عينه ممن قومه، وأ

 خالفه وكذبه،
كما قال تعالى  }وَالَِّذِي خَلَقَ 
الْأَزْوَاجَ كُلَِّهَا وَيَعَلَ لَكُمْ مِنَ 
الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ 
* لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَِّ 

تَذْكُرُوا نِعْمَسَ رَبِِّكُمْ إِذَا 
اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا 

انَ الَِّذِي سَخَِّرَ لَنَا هَذَا سُبْحَ
وَمَا كُنَِّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَِّا 

 .{إِلَى رَبِِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ
وهكذا يؤمر بالدعاء ف  

ابتداء الأمور، أن يكون على 
الخير والبركس، وأن تكون 

 عاقبتها محمود ،
 

وقد امتثل نوح عليه 
السلام هذه الوصيس }وَقَالَ 

ا بِسْمِ اللَِّهِ ارْكَبُوا فِيهَ
مَيْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَِّ رَبِِّ  

 



 {لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
أي  على اسم ا  ابتداء 

 .سيرها، وانتهاؤه
 

قال ا  تعالى  }وَهَِ  تَيْرِي 
بِهِمْ فِ  مَوْجٍ كَالْيِبَالِ{ وذلك 
أن ا  تعالى أرسل من 
السماء مطراً، لم تعهده 

، الأرض قبله، ولا تمطره بعده
كان كأفواه القرب، وأمر 
الأرض فنبعي من يميع 

فيايها، وسائر أريائها، كما 
قال تعالى  } فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ 

السَِّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ * وَفَيَِّرْنَا 
الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْمَاءُ 

عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ * 
وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَايِ أَلْوَاحٍ 

 {دُسُرٍوَ
  والدسر  يعنى السائر
و تيري بأعيننا، أي  

بحفظنا، وكلاءتنا، وحراستنا، 
ومشاهدتنا لها يزاء لمن 

 .كان كفر
وقد ذكر ابن يرير، وغيره، 
أن الطوفان كان ف  ثال، 
عشر، شهر مب، ف  حساب 

 .القبط
وقال تعالى  }إِنَِّا لَمَِّا طَغَى 
{ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِ  الْيَارِيَسِ

 



 .أي  السفينس
لِنَيْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرًَ  }

 .{وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَسٌ
قال يماعس من المفسرين  
ارتفع الماء على أعلى 
يبل بالأرض، خمسس عشر 

ذراعاً، وهو الذي عند أهل 
 .الكتاب

وقيل  ثمانين ذراعاً، وعمَِّ 
يميع الأرض طولها والعرض، 

سهلها، وحزنها، ويبالها، 
فارها، ورمالها، ولم يبق وق

على ويه الأرض، ممن كان بها 
من الأحياء، عين تطرف، ولا 

 .صغير، ولا كبير
قال الإمام مالك، عن زيد بن 
أسلم  كان أهل ذلك الزمان، 
قد ملؤوا السهل، واليبل و 
لم تكن بقعس ف  الأرض، إلا 

 .ولها مالك، وحائز
 
وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِ  }

زِلٍ يَابُنَ َِّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا مَعْ
تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ * قَالَ 

سَآوِي إِلَى يَبَلٍ يَعْصِمُنِ  مِنَ 
الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ 
مِنْ أَمْرِ اللَِّهِ إِلَِّا مَنْ رَحِمَ 
وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ 

 {مِنَ الْمُغْرَقِينَ

 



و  يام أخو سام، وهذا الابن ه
 .وقيل اسمه كنعان

وكان كافراً عمل عملًا غير 
صالح، فخالف أباه ف  دينه 
 .ومذهبه، فهلك مع من هلك
هذا وقد نيا مع أبيه، 

الأيانب ف  النسب، لما كانوا 
موافقين ف  الدين 

 .والمذهب
 
وَقِيلَ يَاأَرْضُ ابْلَعِ  مَاءكِ }

وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِ  وَغِيضَ 
اءُ وَقُضَِ  الْأَمْرُ وَاسْتَوَيْ الْمَ

عَلَى الْيُودِيِِّ وَقِيلَ بُعْداً 
 {لِلْقَوْمِ لِلْقَوْمِ الظَِّالِمِينَ

 
أي  لما فرغ من أهل الأرض، 

ولم يبق منها أحد ممن 
عبد غير ا  عز ويل، 
أمر ا  الأرض أن تبلع 
ماءها، وأمر السماء أن 

 .تقلع أي تمسك عن المطر
 

}فَكَذَِّبُوهُ وقال تعالى  
فَنَيَِّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِ  

الْفُلْكِ وَيَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ 
وَأَغْرَقْنَا الَِّذِينَ كَذَِّبُوا 
بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ 

 .{عَاقِبَسُ الْمُنْذَرِينَ

 



 
ثم قال تعالى  }قِيلَ يَانُوحُ 

اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَِّا وَبَرَكَايٍ 
وَعَلَى أُمَمٍ مِمَِّنْ مَعَكَ عَلَيْكَ 

وَأُمَمٌ سَنُمَتِِّعُهُمْ ثُمَِّ يَمَسُِّهُمْ 
 .{مِنَِّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

هذا أمر لنوح عليه السلام، 
لما نضب الماء عن ويه 

الأرض، وأمكن السع  فيها، 
والاستقرار عليها، أن يهبط 
من السفينس الت  كاني قد 

استقري بعد سيرها العظيم، 
اليودي، وهو  على ظهر يبل

 .يبل بأرض اليزير  مشهور
 
بِسَلَامٍ مِنَِّا وَبَرَكَايٍ{ أي  اهبط }

سالماً مباركاً عليك، وعلى 
أمم ممن سيولد بعد، أي 
من أولادك، فإن ا  لم 

ييعل لأحد ممن كان معه من 
المؤمنين نسلًا ولا عقباً 
 .سوى نوح عليه السلام

 قال تعالى  }وَيَعَلْنَا ذُرِِّيَِّتَهُ
هُمُ الْبَاقِينَ{ فكل من على 
ويه الأرض اليوم، من سائر 
أيناس بن  مدم، ينسبون 

إلى أولاد نوح الثلاثس، وهم  
 .سام، وحام، وياف،

 

 



روى أن النب  صلى ا  
عليه وسلم قال  ))سام أبو 

العرب، وحام أبو الحبش، 
وياف، أبو الروم((. ورواه 

 الترمذي
عن ابن عباس، قال  كان مع 

ف  السفينس ثمانون نوح 
ريلًا معهم أهلوهم، وإنهم 
كانوا ف  السفينس مائس 
وخمسين يوماً، وإن ا  
ويَِّه السفينس إلى مكس، 
فداري بالبيي أربعين 

يوماً، ثم ويَِّهها إلى اليودي 
 .فاستقري عليه

فبع، نوح عليه السلام 
الغراب، ليأتيه بخبر الأرض، 

الييف  فذهب فوقع على
 .فأبطأ عليه

ع، الحمامس فأتته بورق فب
الزيتون، ولطخي ريليها 
بالطين، فعرف نوح أن 

الماء قد نضب، فهبط إلى 
أسفل اليودي، فابتنى قريس 

وسماها ثمانين، فأصحبوا 
ذاي يوم، وقد تبلبلي 

ألسنتهم على ثمانين لغس، 
إحداها العرب ، وكان 

بعضهم لا يفقه كلام بعض، 
فكان نوح عليه السلام 

 



 .يعبر عنهم
 

وقال قتاد  وغيره  ركبوا 
ف  السفينس ف  اليوم 

العاشر من شهر ريب، فساروا 
مائس وخمسين يوماً، 

واستقري بهم على اليودي 
شهراً. وكان خرويهم من 

السفينس ف  يوم عاشوراء 
 .من المحرم

 
عن أب  هرير  قال  مر 
النب  صلى ا  عليه 
وسلم بأناس من اليهود، 
وقد صاموا يوم عاشوراء، 

 :قالف
 »ما هذا الصوم؟«

فقالوا  هذا اليوم الذي 
نيا ا  موسى وبن  

إسرائيل من الغرق، وغرق 
فيه فرعون، وهذا يوم 

استوي فيه السفينس على 
اليودي، فصام نوح وموسى 
عليهما السلام شكراً   

 .عز ويل
فقال النب  صلى ا  
عليه وسلم  ))أنا أحق 
بموسى، وأحق بصوم هذا 

أصحابه  اليوم، فأمن

 



 بالصوم
وقال لأصحابه  من كان منكم 
أصبح صائماً فليتم صومه، 
ومن كان منكم قد أصاب من 

غد أهله، فليتم بقيس 
 .))يومه

وهذا الحدي، له شاهد ف  
الصحيح من ويه مخر، 

المستغرب ذكر نوح أيضاً، 
 .وا  أعلم

 
ذكر ش ء من أخبار نوح 
نفسه عليه السلام و 

 عبادته
 

لى  }إِنَِّهُ كَانَ قال ا  تعا
 {.عَبْداً شَكُوراً

قيل  أنه كان يحمد ا  
على طعامه وشرابه ولباسه 

 .وشأنه كله
عن أنس بن مالك قال  قال 

رسول ا  صلى اللَِّه 
عليه وسلم  "إن ا  

ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلس فيحمده عليها، أو 

يشرب الشربس فيحمده 
 ."عليها

 
 ذكر صومه عليه السلام

 



 
عن عبد ا  بن عمرو 
يقول  سمعي رسول ا  
صلى ا  عليه وسلم 

 :يقول
صام نوح الدهر إلا يوم "

الفطر والأضحى، وصام داود 
نصف الدهر، وصام إبراهيم 
ثلاثس أيام من كل شهر، صام 

 ."الدهر وأفطر الدهر
 

 حيه عليه السلام ذكر
 

عن ابن عباس قال  حج رسول 
 ا  صلى ا  عليه وسلم
فلما أتى وادي عسفان قال  

 ""يا أبا بكر أي واد هذا؟
 .قال هذا وادي عسفان

قال  "لقد مرّ بهذا نوح 
وهود وإبراهيم على بكران 

لهم حمر خطمهم الليف، 
أزرهم العباء وأرديتهم 

النمار يحيون البيي 
  العتيق". فيه غرابس.

 
 
 

 



 
ذكر وصيته لولده عليه 

 السلام
 
 

عن عبد ا  بن عمرو 
 :الق

كنا عند رسول ا  صلى 
ا  عليه وسلم فياء ريل 
من أهل الباديس عليه يبس 
سيحان مزرور  بالديباج 

فقال  "ألا إن صاحبكم هذا قد 
 " وضع كل فارس ابن فارس

أو قال  يريد أن يضع كل 
فارس ابن فارس، ورفع كل 

 ."راع ابن راع
فأخذ رسول ا  صلى ا  
عليه وسلم بميامع يبته 

ل  "ألا أرى عليك لباس وقا
 "!من لا يعقل

ثم قال  "أن نب  ا  نوحاً 
عليه السلام لما حضرته 

الوفا  قال لابنه  إن  قاص 
عليك وصيس؛ ممرك باثنتين 
وأنهاك عن اثنتين  ممرك بلا 
إله إلا ا ، فإن السماواي 
السبع والأرضين السبع لو 

وضعي ف  كفس ووضعي لا 
ي إله إلا ا  ف  كفس ريح

 



بهن لا إله إلا ا . ولو أن 
السماواي السبع والأرضين 

السبع كن حلقس مبهمس 
ضمتهن لا إله إلا ا ، 

وبسبحان ا  وبحمده. فإن 
بها صلاي كل ش ء، وبها يرزق 
الخلق. وأنهاك عن الشرك 

 "والكبر
 

والقرمن يقتض  أن نوحاً 
مك، ف  قومه بعد البعثس 
وقبل الطوفان ألف سنس إلا 

ن عاماً فأخذهم خمسي
الطوفان وهم ظالمون. ثم 
ا  أعلم كم عاش بعد 

 ذلك؟
 

وأما قبره عليه السلام  
فروى ابن يرير والأزرق  عن 

عبد الرحمن بن سابط أو 
غيره من التابعين مرسلًا، 
أن قبر نوح عليه السلام 

 .بالمسيد الحرام
وهذا أقوى وأثبي من الذي 
يذكره كثير من المتأخرين، 

ببلد  بالبقاع من أنه 
تعرف اليوم بكرك نوح، 

وهناك يامع قد بن  بسبب 
 ذلك فيما ذكر.

 



 .وا  أعلم
 

 


